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المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

أولويات الوعي المنشود في المجتمع المصري

الهــدف الحاكــم لــكل مــا يجــري علــى أرض مصــر حاليًــا هــو تنميتهــا وبناؤهــا 
التــي  المكانــة  فــي  بلدنــا  وتضــع  لمواطنيهــا،  لائقــة  حيــاة  توفــر  بطريقــة 
يســتحقها بيــن الأمــم؛ فجديــر بالأمــة التــي كانــت قديمًــا مهــدًا للحضــارة أن 
بنــاء  فــي  الأساســيين  المســاهمين  مــن  واحــدة  المســتقبل  فــي  تصبــح 
الحضــارة البشــرية. التحــدي هــو أنــه لا يمكــن إنجــاز هــذا التحــول عبــر جهــود 
الدولــة وحدهــا، فبــدون مســاهمة ملاييــن المصرييــن لــن يكــون مــن الممكــن 
تحقيــق التقــدم المنشــود. أمــا المشــكلة فتتمثــل فــي أن كثيــرًا مــن أنمــاط 
المجتمــع  مــن  مختلفــة  فئــات  بيــن  الســائدة  والثقافــة  والقيــم  الوعــي 
المصــري لا تســمح لهــا بــأن تكــون مســاهمًا فعــالً فــي النهضــة المنشــودة.
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سياقات مشكلة الوعي

• فــي 	 المنتشــرة  الوعــي  أنمــاط  بعــضُ  تُجيــز 
تقــوّض  بطريقــة  التصــرف  لأصحابهــا  مصــر 
هنــا  الإشــكالية  لكــن  بالفعــل،  بنــاؤه  تــم  مــا 
ــاج  ــه- هــو نت ــل فــي أن الوعــي -فــي أغلب تتمث
للظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياســية، 
التنميــة  بإنجــاز  نقــوم  أن  علينــا  كان  لــو  كمــا 
أولً كشــرط لإنتــاج الوعــي المنشــود، بينمــا 
لــن يكــون بإمكاننــا إنجــاز هــذه التنميــة قبــل 
نبــدأ؟. أيــن  فمــن  الضــروري،  الوعــي  توافــر 

• ــا 	 هــذا النــوع مــن إشــكاليات الوعــي ليــس غريبً
علــى علــوم المجتمــع، حيــث تترابــط العوامــل 
مــن  تجعــل  معقــدة،  بطريقــة  والظواهــر 
الصعــب وضعهــا فــي ترتيــب زمنــي لنعــرف 
ترتيــب  فــي  وضعهــا  أو  أولً،  يحــدث  أيهــا 
الســبب  هــو  منهــا  عامــل  أي  لنقــرر  ســببي 
وأيهــا النتيجــة. لــم تقــف علــوم المجتمــع عاجــزة 
أمــام مثــل هــذه الإشــكاليات، فقــد شــخصتها، 
واقترحــت لهــا حلــولً. أمــا حــل مشــكلة الوعــي 
ــاك توجــد  فيقــع فــي المجــال السياســي، فهن
الدولــة، بــكل مــا لهــا مــن ســلطة ورؤيــة وإرادة 
فيمــا  بيــد،  الوعــي  تغييــر  لتتولــى  ومــوارد، 
تتولــى البنــاء باليــد الأخــرى، بحيــث يُعــزز كل 
والبنــاء  تدريجيًــا،  تغييــره  الجــاري  الوعــي  مــن 
بعضًــا. بعضهمــا  الوقــت،  مــع  المتعاظــم 

• مــا هــي أوجــه الوعــي غيــر المواتيــة للتنميــة 	
ــم وأنمــاط  ــوب تغييرهــا؟ ومــا هــي القي المطل
العقــل  فــي  اســتحداثها  المطلــوب  الوعــي 
المؤكــد  المصرييــن؟.  للمواطنيــن  الجمعــي 
أننــا نحتــاج إلــى جهــود بحثيــة ترســم لنــا خريطــة 

القيــم وأنمــاط الوعــي المصــري، فمــا لدينــا 
حــول هــذه القضيــة هــو إمــا نتائــج دراســات ترجــع 
إلــى ســنوات كثيــرة مضــت، فيمــا المجتمــع 
ــم  ــر شــديدة الســرعة فــي القي ــرة تغي يمــر بفت
والمعتقــدات.  والأفــكار  والذائقــة  والثقافــة 
هنــاك أيضًــا انطباعاتنــا التــي قــد تُصيــب وقــد 
تُخطــئ، لأنهــا فــي الأخيــر مجــرد انطباعــات. 
المــوارد  بتوفيــر  المطالبــة  مــن  نمــلّ  ولــن 
والشــروط اللازمــة لإجــراء بحــوث عمليــة تــدرس 
ــن وقيهــم وأخلاقهــم، لتكــون  ثقافــة المصريي
الــذي  الأســاس  هــي  الدراســات  هــذه  نتائــج 
تعتمــد عليــه الدولــة فــي عمليــة تغييــر الوعــي 
إجــراء  يتــم  وحتــى  المنشــود.  الاتجــاه  فــي 
الدراســات اللازمــة، فــا مفــرّ مــن الاعتماد على 
الانطباعــات، بــكل مــا يقيدهــا من حــدود وقيود.

• القضيــة الأهــم فــي هــذا المجــال هــي ضــرورة 	
تحريــر قضيــة الوعــي المنشــود مــن الخلافــات 
أنمــاط  بيــن  التمييــز  وضــرورة  الأيديولوجيــة، 
ــكل مجتمــع حديــث، بغــض  الوعــي الضــروري ل
النظــر عــن التصــورات الأيديولوجيــة لأصحابــه، 
وبيــن القيــم وأنمــاط الوعــي المرتبطــة بعقائــد 
وأيديولوجيــات بعينهــا. الغــرض من هذا التمييز 
الصراعــات  فــي  الدولــة  تحييــد  ضــرورة  هــو 
كلــه  المجتمــع  تأييــد  وكســب  الأيديولوجيــة، 
هنــاك  تبقــى  فيمــا  الوعــي،  تغييــر  لقضيــة 
مســاحات تتنافــس فيهــا التيــارات الأيديولوجيــة 
المختلفــة. فالدولــة هــي تعبيــر عــن المشــترك 
الوطنــي، والمصلحــة العامــة، وعلينــا أن نحــد 
ــات  بقــدر المســتطاع مــن توريطهــا فــي صراع
أيديولوجيــة، فيمــا نتــرك للقــوى الأيديولوجيــة 

ــد المجتمــع. ــاري لكســب تأيي ــة التب حري
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مشكلات الوعي المصري

• الاعتــداء علــى المجــال العــام: ينتشــر بيــن كثيــر 	
مــن المصرييــن اعتقــاد بــأن الأشــياء الموجــودة 
مســتباحة،  أشــياء  هــي  العــام  المجــال  فــي 
ــم هــؤلاء  ــه أن يتصــرف فيهــا كمــا يشــاء. عال ل
الأســرة  مــن  يتكــون  جــدًا،  الأشــخاص ضيــق 
والمــال والممتلــكات الخاصــة، أمــا مــا عــدا ذلــك 
فهــي أشــياء لا تمــت لأحــد بصلــة، فــا هــو 
يمتلكهــا ولا هــي مملوكــة لآخريــن، إنمــا هــي 
يتصــرف  أن  فــرد  لأي  يمكــن  مشــاع،  أشــياء 
النظيفــة،  الشــقق  فيهــا كمــا يشــاء. ظاهــرة 
المبهــرة،  والألــوان  الفاخــر،  الأثــاث  ذات 
الفضــات  تتراكــم  عمــارات  فــي  الموجــودة 
كثيــرًا  لأن  ســالمها،  وعلــى  مناورهــا  فــي 
جنيهــات  دفــع  عــن  يمتنعــون  الســكان  مــن 
قليلــة لتغطيــة تكلفــة صيانــة المنافــع العامــة، 
مشــترك. بشــكل  الســكان  لــكل  المملوكــة 

• الوضــع يصبــح أكثــر ســوءًا لــو خرجنــا مــن العمارة 	
إلــى الشــارع، فهنــاك تجــد الكثيرين يعتبــرون أنه 
مــن العــادي إلقــاء المخلفــات في الشــارع، وربما 
لفــت نظــرك أحيانًــا أن مــن يقومــون بذلــك رجــال 
ونســاء شــديدو الأناقة يركبون ســيارات فارهة، 
تــدل علــى أن أصحابهــا مــن الميســورين. الطرق 
الجديــدة فــي المناطــق النائيــة هــي مســاحات 
الشــاحنات  ســائقي  جانــب  مــن  مســتباحة 
البنــاء، وبعــض  التــي تتولــى نقــل مخلفــات 
علينــا  يســتكثرون  فتجدهــم  أيضًــا،  القمامــة 
أن مســتخدمي  ويقــررون  العريــض،  الطريــق 
الطريــق لا يحتاجــون لأكثــر مــن حــارة واحــدة منــه، 
فيحولــون باقــي الحــارات إلــى مكبــات للنفايات.

• كل هــذه الممارســات، وأمثالهــا الكثيــر، تعكــس 	
معنــى  إدراك  عــن  وعجــزًا  مفرطــة،  أنانيــة 
وقيمــة المنافــع العامــة، وحــق كل النــاس فــي 
وواجبهــم  متســاوٍ،  بشــكل  بهــا  الاســتمتاع 
ــداء  ــا أو الاعت ــدم الإضــرار به المشــترك فــي ع
عليهــا. وفــي المقابــل، لا بــد مــن تنميــة وعــي 
والممتلــكات  المنافــع  قيمــة  يــدرك  جديــد، 

المشــتركة عنهــا. العامــة، ومســئولياتنا 

• الفهلــوة المجتمعيــة هــي مظهــر مــن مظاهــر 	
الوعــي الــرديء، ومعناهــا ببســاطة أن يصــل 
الفــرد إلــى غرضــه بأي طريقة، وأن يتصرف في 
كل موقــف وفقًــا لطبيعتــه، وليــس وفقًــا لخطة 
أو مبــادئ اختارهــا لنفســه عــن وعــي. بالنســبة 
للفهلــوي، ليــس مهمًــا أن تكــون طريقتــه فــي 
الوصــول إلــى الغــرض مشــروعة، وليــس مهمًــا 
لــو أنــه يلجــأ للكــذب الصريــح للخــروج، والــذي 
يكــون خروجًــا مؤقتًــا فــي أغلــب الأحــوال مــن 
مــأزق مــا. الفهلــوي لا يحــل المشــكلات، ولكنها 
يرقعهــا، أو يضــع طاقيــة هــذا فــوق رأس ذاك، 
فتنتكشــف الحيلــة بعــد ســاعات أو أيــام، فيخترع 
الفهلــوي حيلــة أخــرى تُخرجــه مــن المــأزق الجديد، 
لكنــه أبــدًا لا يفكــر في حل المشــكلة من جذرها.

• الفهلــوة المنتشــرة بيــن عمــوم النــاس، بمــن 	
فيهــم موظفــون داخــل الجهــاز الإداري للدولــة، 
هــي المســئولة عــن كل التهــرب مــن تقديــم 
الترقيعــات  وكل  لمشــكلاتنا،  جذريــة  حلــول 
التــي لحقــت بسياســات الاقتصــاد والتعليــم 
والصحــة والعمــران والتوظيــف والإدارة علــى 
مــدى عقــود طويلــة ماضيــة. وإذا كانــت الفهلوة 
هــي نمــط الوعــي الخــرب، فــا أعــرف بالضبــط 
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مــا هــو عكــس الفهلــوة الــذي نريــد أن نؤســس 
لــه فــي وعــي مواطنينــا؛ لأن الفهلــوة هــي 
عبــارة عــن حزمــة مــن أنمــاط الوعــي، التــي لا 
بــد مــن فصلهــا عــن بعضهــا بعضًــا، والتعامــل 
ــى حــدة. وعلــى ســبيل التبســيط  معهــا كل عل
فإنــه يُمكــن تمييــز أنمــاط الوعي الفرعيــة التالية 
للفهلــوة. العريــض  المفهــوم  إطــار  ضمــن 

• أن 	 دون  يكــذب  أن  للفهلــوي  يُمكــن  الكــذب: 
يشــعر بــأي تأنيــب للضميــر، فهــو لا يهتــم بــأن 
ينطــق بالحقيقــة، ولكنــه ينطــق فقــط بمــا يخــدم 
مصلحتــه، فيزيــد مكاســبه أو يقلــل خســائره. 
ــة فــي  ــرات طويل ــه خب ــوي أن لدي يدعــي الفهل
أشــياء لــم يفعلهــا مــن قبــل، فالمهــم أن تتــورط 
وتتعاقــد معــه. لــدى الفهلــوي أكاذيــب جاهــزة 
لتبرير أخطائه، وبشــكل خاص فإنه لا يشــعر بأي 
تأنيــب ضميــر عندمــا يُلقــي بمســئولية الفشــل 
علــى آخريــن. الصــدق هــو القيمــة البديلــة التــي 
المصــري. الوعــي  فــي  غرســها  إلــى  نحتــاج 

• الفهلــوي 	 ادّعــاءات  تنكشــف  النظــر:  قصــر 
التصديــق،  بعــد حيــن، وتصبــح عصيــة علــى 
للتعامــل  مــرة  معــه  تعامــل  مــن  يعــود  فــا 
معــه ثانيــة، لكــن الفهلــوي لا يهتــم لــكل هــذا، 
فالمهــم هــو أنــه خــرج مــن الموقــف الحــرج، أمــا 
بنــاء علاقــات عمــل واســتثمار وبنــاء طويلــة 
فهــو  بالمــرة،  أولوياتــه  مــن  فليســت  الأمــد 
فــي كل مــرة يبــدأ مــن جديــد، فيظــل دائمًــا 
ــا مــن نقطــة البدايــة، دون تراكــم أو تقــدم  قريبً
ــد المــدى  ــط بعي ــر والتخطي ــى الأمــام. التفكي إل
ــى غرســها  ــاج إل ــي نحت ــة الت هــو القيمــة البديل
فــي الوعــي المصــري، بــدلً مــن قصــر النظــر.

• الاتكاليــة والقدريــة: فــي مــرات كثيــرة يتصــرف 	
النــاس بطريقــة توقعهــم فــي المشــكلات، أو 
تضــع عليهــم أعبــاء فــوق طاقتهــم، لكنهــم مــع 
هــذا يواصلــون التصــرف بالطريقــة نفســها، 
ظنًــا منهــم أن المشــكلات تحــل نفســها، أو 
مــن  لهــم  ســترتب  الأقــدار  أن  علــى  اتــكالً 
ينتشــلهم مــن المــأزق. الإفــراط فــي الإنجــاب 
الاقتصاديــة،  والمــوارد  القــدرة  وراء  فيمــا 
الخيــر  أهــل  مــن  المحســنين  عــن  البحــث  ثــم 
الكثــر.  الأطفــال  إعالــة  نفقــات  لاســتجداء 
هنــاك أيضًــا التــورط فــي المبالغــة فــي تجهيــز 
ــاح مــن مــوارد،  العــروس، فيمــا وراء مــا هــو مت
تنتهــي  أوراق  علــى  التوقيــع  فــي  والتــورط 
بصاحبهــا فــي الســجن، اعتمــادًا علــى أهل الخير 
الذيــن يتولــون إخــراج الغارمــات مــن الحبــس.

• ــة هــي نمــط وعــي لشــخص 	 ــة والقدري الاتكالي
غيــر قــادر علــى تحمــل المســئولية عــن أفعالــه، 
يتولــى  أن  فــي  غضاضــة  بــأي  يشــعر  ولا 
الآخــرون تحمــل هــذه المســئولية عنــه. تكويــن 
لتبعــات  يتحســب  الــذي  المســئول  الإنســان 
أعمالــه، ويتحمل المســئولية عن القــرارات التي 
ــه؛ هــذا هــو نمــط  ــه وإرادت يتخذهــا بكامــل حريت
الوعــي المطلوب غرســه فــي الوعي المصري.

• لقــد تكــون الوعــي الجمعــي الســائد بيــن عمــوم 	
النــاس بشــكل تلقائــي على مدى عقــود وقرون 
اجتماعيــة  بظــروف  وتأثــرًا  اســتجابة  طويلــة، 
واقتصاديــة وثقافيــة معينة، ويصعب تصور أن 
مــا تــم بنــاؤه تدريجيًــا علــى مــدى قــرون طويلــة 
يمكــن تغييــره فــي فتــرة قصيــرة. الدراســات 
ــرة؛ هــي  ــة، والخطــط المحكمــة، والمثاب العلمي
ســبيلنا لاســتبدال وعي جديد بالوعي الفاســد.
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يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

والمصالــح المصريــة.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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